
 

سیاسة الحق والعدل الاجتماعي في خطابات نھج البلاغة
* نوري عبدالرزاق الدایني

 

نھج البلاغة من الكتب المھمة في تاریخ تراث الفكر الإسلامي، جامع لخطب، ومكاتبات ووصایا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب

علیھ السلام، جمعھ الشریف الرضي محمد بن الحسین بن موسى الكاظم (ع)، الذي عاش ومات في بغداد (359-404ھـ) وقد

فرغ الشریف الرضي من جمعھ سنة (400ھـ) وقد شرح ھذا الكتاب من قبل عدد من الفقھاء والعلماء والمفكرین.

وكان أبرزھم ابن أبي الحدید المعتزلي الذي شرحھ على وفق المعطیات التاریخیة والمواقف السیاسیة، لتلك الخطب والأقوال، أما

ً في اللغة، والعبارات، والكلمات وتابع النھج بصدد غرائب الألفاظ والحكم. وكان الإمام محمد عبده فقد قدم لنھج البلاغة شرحا

الشریف الرضي قد تقصى الحقائق في جمعھ لخدمة الكتاب الكبیر، فكان عند اشتباھھ بكلام معین یعید روایتھ ویشیر إلى ذلك

الاشتباه، وقد بوب ھذا الكتاب إلى باب للخطب ثم الكتب بمعنى الرسائل، ثم الحكم والمواعظ، ولم یلتزم الجامع في تاریخ وغرض

ذلك، وعن ذلك یقول الشریف الرضي في مقدمتھ لنھج البلاغة (ورأیت كلام علي (علیھ السلام) یدور على أقطاب ثلاثة أولھا

الخطب والأوامر، وثانیھا الكتب والرسائل، وثالثھا الحكم والمواعظ، فأجمعت بتوفیق الله تعالى على الابتداء باختیار محاسن

الخطب، ثم محاسن الحكم والأدب، مفرداً لكل صنف من ذلك باباً مفضلا فیھ أوراقا لتكون مقدمة الاستدراك).

 والقارئ المتمعن في فكر الإمام (ع) یدرك الأھمیة البلاغیة واللغویة التي بسببھا سمى الشریف الرضي ھذا الكتاب بنھج البلاغة

فبالإضافة إلى الأھمیة التاریخیة والسیاسیة إذ من خلالھ تتوضح الكثیر من الصراعات السیاسیة في صدر الإسلام، فان ھناك أیضا

المسائل الفكریة التي طرحت في بعض الخطب كمسألة رؤیة الله سبحانھ وتعالى، ومسألة القضاء والقدر، وعلى سبیل المثال رده

على (ثعلب الیماني) عندما سألھ ھل رأیت ربك یا أمیر المؤمنین، وكذلك جوابھ لرجل سألھ ( أكان مسیرنا إلى الشام بقضاء من الله

وقدره)، والى جانب ھذا أیضا ھناك بعض القضایا الوصفیة لغریب بعض الكائنات كالخفاش والطاووس وأصناف أخرى. إن ھذا

موجز عام ویسیر عن الأثر الذي وجد من یأخذه من صدور الحفاظ سطور ذلك الأثر العظیم ولیكون عینا من العیون التي وردھا

ویردھا الباحثون والمھتمون بمجال التراث الفكري الإسلامي.

لقد تكلم الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) عن الحق في أكثر من خطبة، وكذلك وصایاه وكتبھ إلى عمالھ وفي أحادیثھ

لأصحابھ وأعدائھ، بمعنى (الحق المضاد للباطل، والحق والعدل والقانون).

والمعروف عن الإمام علي (ع) أنھ كان خلیفة للحكم في الإسلام للنخبة التي لا تأخذھا في الحق لومة لائم، التي كان من أبرز

رجالھا: أبو ذر الغفاري وعمار بن یاسر وعدي بن حجر ومالك الاشتر وسلمان الفارسي وغیرھم، وعن ھذه النخبة یقول الإمام

علي (ع) في إحدى خطبھ بعد معركة صفین، (أین إخواني الذین ركبوا الطریق ومضوا على الحق). وھو القائل لأبي ذر الغفاري

عند صدور حكم عثمان بإقصائھ إلي صحراء الربذة خارج المدینة بعدة أمیال (یا أبا ذر إنك غضبت � فارجع إلى من غضبت لھ،

وإن القوم خافوك على دنیاھم، وخفتھم على دینك لا یؤنسك إلا الحق ولا یوحشك إلا الباطل، فلو قبلت دنیاھم لأحبوك، ولو قرضت

منھا لأمنوك) وفي آخر كلامھ ھذا إشارة إلى رفض أبي ذر لمال أعطاه عثمان ومعاویة مقابل سكوتھ وتأمین جانبھ للباطل.

لقد جاء الإمام علي (ع) إلى السلطة والفتن على اشدھا ونتیجة لتمسكھ المتصلب بالحق، والاھتمام بالسیاسة وتحقیق الممكن منھا

على إنھا فن الممكن كما نفھم في عصرنا مما یرید أن یحقق، وھذا الأمر بحد ذاتھ لا یرجع كما ھو شائع إلى عدم درایة وبلوغ

فطنة، بل تذمر الناس الشدید من سیاسة عمال الخلیفة عثمان، على الأمصار إذ وصل الأمر إلى الثورة ضده وقتلھ، وبھذا لم یكن



أمام الإمام علي (ع) إلا رفع الشعار الآتي: (وأیم الله لأبقرن الباطل حتى أخرج الحق من خاصرتھ) والحق الذي یرید أن یقیمھ كما

سار علیھ رسول الله (ص)، وما انتھك لا یمكن تحقیقھ، والولاة یتربعون على إمارة الأمصار ویملكون خزائن أموال المسلمین،

ولذلك فان أول ما نھض بھ الإمام علي (ع) ھو أخذه قطائع الأرض التي منحت للصفوة من القوم في خلافة عثمان وعلى ید بعض

ولاتھ، وبھذا یقول (ألا إن كل قطیعة أقطعھا عثمان وكل مال أعطاه من بیت المال فھو مردود إلى بیت المال، فإن الحق القدیم لا

یبطلھ شيء وإن وجدتھ قد تزوج).

وفي العبارة القدیمة نجد الإصرار على استرجاع ھذه القطائع إلى بیت المال، والإمام علي كما یتضح اتخذ سیاسة الوضوح حیث لم

یضع في حساباتھ أو في سیاستھ ما یعرف بالوسائل التي تبرز الغایات.

وعن سیاستھ ھذه یقول (والله ما معاویة بأدھى مني ولكنھ یغدر ویفجر ولولا كراھیة الغدر لكنت من أدھى الناس)، إن اعتبار القیم

والأخلاق عند الإمام علي (ع) التي ھي حقیقة من سجایاه الشخصیة جعلتھ یلتزم بھا في سیاستھ مع أعدائھ وقد أتضح ھذا في

حادثة التحكیم التي غصبھ علیھا خوف سریان الفتنة بین أصحابھ وبعد الحیلة التي تغلب بھا (عمرو بن العاص) على أبي موسى

الأشعري، ورغم إصرار بعض أصحابھ على القتال، فانھ ظل ملتزما بما ستؤول إلیھ نتیجة التحكیم، وھو العارف والقائل لابن عمھ

عبد الله بن عباس في استغلال بعض آیات القرآن الكریم، بسبب إمكانیة تأویلھ وتفسیره (لا تخاصمھم بالقرآن الكریم، فھو حمّال

أوجھ وذو وجوه، تقول ویقولون، ولكن حاججھم بالسنة فإنھم لن یجدوا عنھا محیصا).

لقد شغلت مسألة الحق والعدل سیاسة الإمام علي بن أبي طالب كلھا، وھو یصف استھانتھ بالإمارة والسلطة في حدیث لھ مع عبد

الله بن عباس بأن نعلھ الذي یخصفھ بیده أحب لھ من ھذه الإمارة (إلا أن أقیم حقا أو أدفع باطلا) وكذلك یقول (لم تكن بیعتكم إیاي

فلتة ولیس أمري وأمركم واحدا، أني أریدكم � وانتم تریدوني لأنفسكم).

أیھا الناس أعینوني على نفسكم، وأیم الله لأنصفن المظلوم من ظالمھ، ولأقودن الظالم بخزامتھ، حتى أورده منھل الحق وإن كان

كارھا).

إن ھذه السیاسة التي كانت محوراً منفردا في سیاسة الإمام علي (ع) لم یتحملھا الكثرة من المستفیدین من أمراء ومسؤولي بیت

مال المسلمین، لذلك أصبح الاصطفاف مع معاویة لھ ثقلھ في مواجھة ھذه السیاسة، إذ وصل الأمر بأخیھ عقیل أن یشد رحالھ إلى

معاویة بعد أن منعھ أخوه الخلیفة من لقمة وكساء لأطفالھ. وھذه الحادثة مذكورة بقولھ ( والله لقد رأیت عقیلا، وقد احلق حتى

استماضى من بركم صاعا، ورأیت صبیانھ شعث الشعور غبر الألوان من فقرھم، كأنما سودت وجوھھم بالعظام، صبغة النیلھ،

وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرودا، فأصغیت إلیھ سمعي فظن أني أبیعھ دیني، واتبع قیاده مفارقا طریقي) ویقصد بھ طریق

الحق.

إن تحقیق ھذا الأمر عند الإمام (ع) ھو السیر الثابت لتحقیق أبرز سمات الدعوة الإسلامیة وخصائصھا كعدالة اجتماعیة، وھاھو

یراھا تمیز بین الناس وتصف الغني عن الفقیر، حین یتكلم الإمام علي عن الحق بھذا الجھاد، فھو یعد الحق قانونا والتزاما على

الناس بعد أن تم اختیارھم لھ غیر مرغمین علیھ، ویعد دفاع الناس عن ھذه السیاسة حقا بموجب العقد الذي عقدوه معھ، والذي

كان بھ یقبل مشورتھم، فھو یقول عندما طالبھ قوم من أصحابھ في عقاب القوم الذین استفادوا من سیاسة عثمان والتعجیل

بمحاسبتھم (أخوتاه إنھ لیس ما تعلمون، ولكن كیف لي بقوة والقوم المجلبون على حد شوكتھم یملكوننا ولا نملكھم، وقد ثارت

معھم عنانكم والتفتت إلیھم عریانكم) واكثر ما كان علي (ع) یحدث الناس بھذا الحق كسیادة قانون في حربھ ضد تكتل معاویة،

الذي یعده المعرقل القوي لھذه السیادة وتعمیمھا، لذلك فكل جھوده الحربیة متجھة بھذا الاتجاه إذ قال في رسالتھ إلى عاملھ على

البصرة عثمان بن حنیف (وسأجھد في أن اطھر الأرض من ھذا الشخص المعكوس والجسم المركوس) یعني بھ معاویة ومن



خطبة لھ بصفین عند مواجھة ھذا الباطل وساستھ یقول (فالحق أوسع الأشیاء، في التواصف، وأضیفھا في التناصف لا یجري على

أحد إلا جرى علیھ– إلى قولھ– وأعظم ما افترضھ الله سبحانھ من تلك الحقوق حق الوالي على الرعیة وحق الرعیة على الوالي).

لم یبعد الإمام علي (ع) من عد ھذا الحق السیاسي عقدا بین السلطة والناس، ولكن بافتراض الھي حملھ القران الكریم للناس

والسنة النبویة الشریفة ولیس مثلما افترض جان جاك روسو وأشار بھ إلى نظریة العقد الاجتماعي، لقد حاول الإمام علي (ع) في

مواقف عدیدة حقن دماء الناس بتأكید ھذا الحق، وذلك أن یبایع لھ معاویة كالعامة، وان یعزل من الشام ویأتي للحساب كرأس من

رؤوس أصحاب القطائع أیام عثمان، وان یرد ما عنده من المال لبیت مال المسلمین،لان معاویة كان في الشام وان إمكانیة تدبیر

مؤامراتھ في الإغراء أو الاغتیال للأقویاء من أصحاب الإمام علي (ع) كقتل (مالك الاشتر) وھو في طریقھ إلى مصر والیا علیھا

بعد أن قتل (محمد بن أبي بكر) فیھا، وكإغراء (زیاد ابن أبیھ) والي علي (ع) في البصرة نیابة عن والیھا عبد الله بن عباس.

ومن خلال مطالعة رسائل الإمام (ع) إلى عمالھ تظھر الدعوة إلى سیادة الحق بین الناس، فھو لا یضع لسلطة الوالي أي معیار

غیر أن یكون محققا لھذه السیادة والبدء بنفسھ فیھا، وھو یقول لوالیھ على البصرة (اتق الله یا ابن حنیف ولتكفك أقراصك، لیكن

من النار خلاصك) وكان سبب ھذه الرسالة أن الوالي عثمان بن حنیف قبل دعوة إلى ولیمة، فسرھا علي (ع)- وھو الصائب- بھذا

التفسیر، بأنھا مراھنة لھذا المسؤول، وكذلك رسالتھ (لمقصلة بن ھبیرة الشیباني) والیھ على آرادشیر– (مقاطعة من بلاد فارس):

 (إنك تقسم في المسلمین الذي حازتھ رماحھم وخیولھم وأریقت علیھ دماؤھم، فیمن اعتامك من أعراب قومك فھو الذي خلق

الحبةّ، وبرأ النسمة لأن كان ذلك حقا لتجدن بك علي ھوانا، وتتحفن عندي میزانا).

ورسالتھ إلى عامل آخر لم یذكر اسمھ: (كیف تسیغ شرابا وطعاما وأنت تعلم انك تأكل حراما ؟ وتبتاع الإماء وتنكح النساء، مال

الیتامى والمساكین والمؤمنین والمجاھدین، فاتق الله واردد إلى ھؤلاء القوم أموالھم، فانك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لاعذرن

إلى الله فیك، فوالله لو أن الحسن والحسین فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لھما عندي ھوادة ولا ظفرا مني بإرادة حتى آخذ الحق

منھما وأزیح الباطل).

وفي قولھ إلى أحد اتباعھ المخلصین، وھو عبد الله بن زمعة حین قدم علیھ یطلب مالاً: (إن ھذا المال لیس لي ولا لك وإنما ھو

للمسلمین وجلب أسیافھم، فإن شركتھم في حربھم كان لك مثل حظھم، وإلا فجناة أیدیھم لا تكون لغیر أفواھھم).

ھذا ما اختلف بھ الإمام علي (ع) عن معاویة الذي كان یعطي بدون طلب ویغدق الأموال للحصول على تأیید.. كان الإمام (ع)

یتصرف بھذه السیاسة الحكیمة وھو في أمس الحاجة إلى المؤیدین والأنصار. وبھذا السلوك الشخصي ذي الالتزام الصارم بالحق

كان یدفع عدداً من الناس إلى تأییده والبقاء على نصرتھ حتى الموت، وبھذا السلوك الذي لم یشك بھ حتى أعداؤه بل كان یقیم

حجة على ولاتھ في الأمصار، وھو القائل فیما قالھ لأبي حنیف: (فو الله ما كنزت من دنیاكم تبراً ولا ادخرت من غثائھا وفراً ولا

أدت لیالي ثوبي طمراً).

وھو الذي ترفع عن مقابلة الأمویین بالسباب یوم جعلوا یرشقونھ بھ، فلیس من خلقھ العظیم أن ینال من ناصبوه العداء بالسباب،

ولو سبوه، بل إنھ منع على أصحابھ أن ینال من ناصبوه بالشتیمة المقذعة. فھو ما كاد یسمع قوما من أصحابھ ھؤلاء یسبون أھل

الشام أیام حروبھم بصفین، لأنھم سایروا الغدر وماشوا الخدیعة حتى قال لھم: (إني أكره لكم أن تكونوا سبابین، وكفاكم لو وصفتم

أعمالھم، وذكرتم حالھم، كان أصوب في القول، وأبلغ في الغدر وقلتم مكان سبكم إیاھم، اللھم احقن دماءنا ودماءھم، واصلح ذات

بیننا وبینھم، واھدھم من ضلالتھم حتى یعرف الحق من جھلھ، ویرعوي عن الغي والعدوان من لھج بھ).

وتراه یعیش بین فتنة الخوارج وفتنة بني أمیة، یلتمس للأولى معاذیرھا، ویدعو إلى قتال الفتنة الثانیة لأنھا ھي فتنة الزیغ

والطمع والضلال، لذلك نجده یوصي أصحابھ، بعد ما فر من فر من بقایا الخوارج في النھروان قائلا: (لا تقتلوا الخوارج بعدي،



فلیس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركھ) فالخوارج عند الإمام علي (ع) لم یتخطوا أن یكونوا طلاب حق، ولكنھم

أخطأوا حین نصروا ھذا الحق الذي تصوروه بجانبھم، فھؤلاء یجوز قتالھم من قبیل التأدیب.

لھذا السبب مضى الإمام علي (ع) بثبات وجرأة في ھذه السیاسة وأراد أن یجري الناس على سنة الله ورسولھ الكریم (صلى الله

علیھ والھ وسلم) وأراد أن یحاسبھم على الصغیرة والكبیرة فیما یعتقدون، وأن یحملھم على العدل والحق الذي یطرحھ

الإسلام،خالیا من العبث والھوى والمادة.

ومن ھذا الاستعراض والسیاحة في آفاق نھج البلاغة وفكره الإبداعي، كانت دعوة الإمام علي (ع) لتثبت أن الحق وإعلان العدالة

أمران لا یتحققان إلا حین تنتصر فیھ إرادة الله السامیة على نوازع الشر المنحطة التي تصطنع سبلا كثیرة من الكذب والمكر

واستھواء الناس بما یلائم مطامعھم مما یحسنھ أھل المكر والریاء والنفاق، ولا یحسنھ أھل الصدق والصفاء والإیمان … ھذا ھو

الإنسان الكبیر في حیاتھ، الكبیر في موتھ، الكبیر في عبقریتھ….. تفتیك عن الكثیر من التراجم وتعفیك من آفات الروایات.

وحسبنا من الإنسان أثره الذي ینطق عنھ، وحین یجتمع الناس على حب رجل، سواء فیھ الخصوم والمحبون، فاعلم بأنھ رجل

عظیم، لأن المحبین أسفوا على المأساة في حیاتھ وموتھ، والمبغضین لم یسعھم إلا أن یعترفوا بعظمتھ ویخضعوا لسلطانھ.

وھو الذي كان یتمنى أن یخلص حبھ من محب غالٍ فیھ، وأن یبرأ بغضھ من نفاق وانحیاز كما قال لھ المصطفى (ص): یا علي

یھلك فیك اثنان.. محب غال ومبغض قال. لقد كان الإمام علي (ع) ولا یزال مثال الشجاعة والحكمة والعلم والأدب والصراحة

والشخصیة النبیلة، والمثل الأعلى للإنسان في كفاحھ ضد الظلم والباطل والضلال منذ أن سطع نجمھ وھو غلام في كنف النبوة إلى

یوم الدین.

 

* باحث وكاتب
المصادر:

1- النصوص التي وردت في المقال اعتمدت على نھج البلاغة للشیخ محمد عبده، والشیخ ابن أبي الحدید المعتزلي.

2- ترجمة سیرة الشریف الرضي مأخوذة من نتاج الأستاذ الكبیر الدكتور زكي مبارك في كتابھ (عبقریة الشریف الرضي).


